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الدستور وحماية الأحداث من الجنوح

الملخص 
الأحــداث هــم نــواة المجتمــع البشــري ومجتمــع الحداثــة يتوقــف عليهــا الــى حــد بعيــد بنــاء 
شــخصيتهم وتحديــد مســتقبلهم واي جهــد يوجــه لرعايتهــم وحمايتهــم فــي الوقــت نفســه تأميــن 
لمســتقبل الأمــة وتدعيهــم لســلامتها لان ظاهــرة جنــوح الأحــداث تشــكل خطــورة كبيــرة فــي العالــم 
بأســره إذ أنهــا تمثــل تهديــدا لأمــن المجتمــع واســتقراره ومخططاتــه التنمويــة وبنائــه الأســري وقــد 
اســتأثرت اهتمــام الدســتور والمحلليــن والأخصائييــن الاجتماعييــن والنفســانيين ورجــال القانــون 
نظــرا لمــا   تشــكله شــريحة الأحــداث الجانحيــن مــن خطــر علــى نفســها وعلــى المجتمــع برمتــه 
لدرجــة اصبــح يســتحيل اســتيعابها واحتوائهــا داخــل محيطهــا الأســري وكــون الأحــداث عمــاد 
المســتقبل للمجتمــع بصفــة عامــة والأســرة بصفــة خاصــة فقــد بــات لزامــا الاهتمــام بهــذه الظاهــرة 
وبــذل كل الجهــود لإيجــاد الحلــول الملائمــة للقضــاء عليهــا او الحــد منهــا لأنــه الحــد مــن جنــوح 

الأحــداث جــزء جوهــري مــن منــع حــدوث الجريمــة .   
Abstract

          Minors are the nucleus of modern societies and also the core 
of its development through building their personality, identifying their 
behavior, protecting them and provide care for them, furthermore, thus 
we will secure the future of society and ensure its safety by applying these 
characteristics. The phenomenon of juvenile delinquency is considered 
a dangerous phenomenon around the world, where this phenomenon 
threatens the security of the community, its stability, its development plans 
and the family structure.
            The issue of juvenile delinquency has raised the concern of constitutional 
officials, social workers, psychologists, lawyers and judges because, this 
phenomenon has become a major danger to minors themselves and their 
society. The importance of defeating this observable fact in solidarity 
with the efforts to find solutions to eliminate this phenomenon is in order 
to reduce juvenile crimes which, will constitute an essential element in 
preventing the occurrence of crimes among minors in particular.
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المقدمة
ان الدســاتير الســابقة ومنــذ الدســتور العثمانــي لعــام 1876 ومــا تلاهــا مــن دســاتير 
وحتــى دســتور1970 لــن تــرد فيهــا إشــارة الــى الطفولــة الا ان دســتور 2005 النافــذ أشــار 
صراحــة الــى حقــوق الطفــل بــدأً بالديباجــة والمــادة )30( أعطــت الطفولــة الضمــان الاجتماعــي 
والصحــي والمقومــات الأساســية للعيــش والمــادة )37( حرمــت الاتجــار بالأطفــال فــي الكثيــر 
مــن النصــوص الدســتورية الطفــل أو الصبــي أو الحــدث هــو اختصــار الانســان صغيــر الســن 
فــي طــور النمــو أي فــي المرحلــة الأولــى مــن حياتــه يمثــل بالنســبة لأســرته ومجتمعــه امــل 
المســتقبل ويشــكل اللبنــة الأساســية الأولــى لبنــاء المجتمــع ومــن هــذا المنطلــق فــأن المجتمــع 
المســتقبلي ســيكون حتمــا عبــارة عــن صــورة طبــق الأصــل لشــباب وأطفــال اليــوم ، ويتميــز هــذا 
الحــدث بنفــس المميــزات التــي يتميــزون بهــا فــاذا تــم الاعتمــاد فــي بنائــه علــى عناصــر ســليمة 
أي أطفــال اســوياء فــأن النتيجــة تكــون رجــال ونســاء ذو شــخصيات قويــة ومتينــة لا تهدمهــا 
الصعــاب فهــم يشــكلون مجتمــع تحتــرم فيــه كل القواعــد والتنظيمــات وتســود فيــه القيــم والضوابــط 
الأخلاقيــة امــا اذا تــم الاعتمــاد مــن البدايــة علــى أطفــال منحرفيــن فــان النتيجــة تكــون عبــارة 
عــن رجــال ونســاء ذو شــخصيات ضعيفــة ومشوشــة وبالتالــي مجتمــع مشــكل مــن منحرفــي 
الســلوك والاحتــرام ولا مكانــة فيــه للاحتــرام أوالــى الضوابــط التــي تحكــم المعامــلات بيــن افــراده .
لذلــك يجــدر إيــلاء الاهميــة القصــوى والعنايــة البالغــة لهــذه اللبنــة خاصــة مــن طــرف 
المشــرع بقصــد وضعهــا علــى الطريــق الســوي وحمايتهــا مــن عواقــب الانحــراف للوصــول بهــا 

الــى الغايــة التــي ينشــدها المواطــن بصفــة خاصــة والمجتمــع بصفــة عامــة .
والحمايــة التــي يضيفهــا المشــرع علــى الحــدث تقــوم علــى عــدة جوانــب يتعلــق البعــض 
بالمســؤولية ويتعلــق  بالحيــاة وضعــف ادراكــه  الطفــل نظــرا لجهلــه  منهــا بالاعتنــاء بحداثــة 
مكانيــة مســاهمته  البعــض الآخــر منهــا بالعقــاب الجزائــي نظــراً لأثــره الضــار بنفســية الحــدث واإ
فــي تعميــق جــذور الانحــراف والاجــرام لديــه بــدل تقويــم ســلوكه بينمــا يتعلــق جانــب آخــر 
منهــا بتحديــد المســؤول الحقيقــي عــن الانحــراف للحــدث هــل هــو ابــوه ام اســرته ام المجتمــع 
بأكملــه وذلــك علــى أســاس افتــراض ان كل انحــراف للطفــل لا ينتــج بالضــرورة عــن عوامــل 
نفســية أو عضويــة خاصــة بــه أوالــى تكوينــه الخلقــي أو الباطنــي وانمــا يرجــع فــي الغالــب 
الــى عوامــل خارجيــة تحيــط بــه أو تؤثــر بــه بســهولة مقارنــة مــع تأثيرهــا مــع الكبــار كمــا تقــوم 
حمايــة المشــرع للحــدث علــى جوانــب اخــرى تتعلــق بضــرورة تحقيــق حــد ادنــى مــن التســاهل 
أو بعبــارة أخــرى مــن التســامح الــذي يجــب ان يعامــل بــه الحــدث فــي حالــة جنوحــه وهــذا 
مقارنــة طبعــا مــع معاملــة الشــخص البالــغ لكــي يحقــق الاجــراء المتخــذ معــه الأثــر المتوخــي 
مــن حيــث تقويــم ســلوكه وتصحيــح الاتجــاه الخاطــئ وهنــا تطــرح مســألة التمييــز بيــن المعاملــة 
الخاصــة التــي يحظــى بهــا الحــدث الجانــح وماهــي الإجــراءات التــي خصــه المشــرع بهــا ؟ ومــا 
المغــزى منهــا ومــا مــدى جدواهــا لذلــك؟ الجنــوح هــو نــوع مــن الخــروج عــن قواعــد الســلوك التــي 
يضمنهــا المجتمــع لأفــراده يحمــلان معنــى واحــد وبعيــد عــن وقائــع اجتماعيــة تــلازم المجتمعــات  
الإنســانية وتختلــف بيــن مجتمــع وآخــر ومــن زمــن لآخــر ويعــرف هــذا الجنــوح والجريمــة بانهــا 
انحــراف عــن المعاييــر والقيــم التــي حددهــا المجتمــع لســلوك صحيــح وفعــل يضــر بالجماعــة 
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ويهــدد كيانهــا وبنــاء علــى ذلــك فقــد قســمنا بحثنــا هــذا الــى ثلاثــة مباحــث حيــث تطرقنــا فــي 
المبحــث الأول الــى مفهــوم جنــوح الاحــداث مــن الناحيــة اللغويــة والاصطلاحيــة فضــلا عــن 
أســبابه ،أمــا فــي المبحــث الثانــي فتناولنــا الدســتور وتحصيــن الاحــداث مــن خــلال الوســائل 
التــي اقرهــا الدســتور والمؤسســات التــي حددهــا لمعالجــة الاحــداث وتعرضنــا فــي المبحــث 
الثالــث الــى احــكام المســؤولية الجنائيــة للحــدث فــي مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة ثــم الخاتمــة 

تتخللهــا ابــرز النتائــج والمقترحــات.

أهمية البحث
أن طبقنــا نظريــة خطــر انحــراف الأحــداث يشــبه المــرض الوبائــي فهنــا ســوف نصبــح 
أمام اهتمام واســع من قبل كل الدارســين و أصحاب الشــأن من قانونيين و هيئات تشــريعية 
للقيــام بدراســة هــذا الخطــر ووضــع ســبل للحــد منــه حمايــة للمجتمــع لكــي يبقــى متماســكاً بعيــدا 
عــن الانهيــار لان الأحــداث هــم نــواة المجتمــع أو الجيــل الجديــد كمــا يســميه البعــض و أن 
ظاهــرة انحــراف الأحــداث تماثــل أو تشــابه الجرائــم عنــد الكبــار وهــذه الظاهــرة ليســت بالظاهــرة 
الجديــدة حيــث عرفتهــا المجتمعــات منــذ عهــود قديمــة  وبســبب أهميــة هــذا الموضــوع ركــز 
عليــه الدســتور العراقــي و التشــريعات القانونيــة العراقيــة و الدارســين و المهتميــن فــي هــذا 
المجــال مــن اجــل الوصــول الــى حلــول دســتورية و قانونيــة و اجتماعيــة كفيلــة بمعالجــة هــذا 
الحــدث و ضمــان عــدم عودتــه للجنــوح عبــر تميــزه فــي المعاملــة و العقوبــات و طــرق العــلاج 

عــن المجرميــن البالغيــن.
مشكلة البحث

أن الأحــداث عبــر فتــرة نموهــم يتعرضــون إلــى الكثيــر مــن المشــاكل الســلوكية ســواء 
كانــت أســرية أو اجتماعيــة قــد تدفعهــم إلــى ارتــكاب جنــح أو جرائــم مثــل الســرقة و الغــش 
و التخريــب و التعاطــي أو ممارســة الأعمــال غيــر المشــروعة وصــولا إلــى ارتــكاب جريمــة 
القتــل وغيرهــا مــن الجرائــم الجســيمة و الكثيــر مــن هــذه الانحرافــات يكــون ســببها الإحبــاط 
الاجتماعــي أو الأســري أو عــدم الاحتــواء الصحيــح للحــدث ممــا يســبب ظهــور اضطــراب 
فــي شــخصية الحــدث تدفعــه إلــى ارتــكاب جريمــة مــا بعــد فشــلهم فــي التأقلــم مــن الأســرة أو 
المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه وهنــا يأتــي دور الدســتور و القوانيــن و التشــريعات التــي تســاعد 
الحــدث الجانــح فــي أعــادة بنــاء شــخصيته و فكــره مــن اجــل إصلاحــه و إخراجــه للمجتمــع 

كعنصــر فعــال يســتفيد منــه المجتمــع و الدولــة.
هدف البحث

اســتعمال الدســتور و التشــريعات العراقيــة مــن اجــل عــلاج الجنــوح لــدى الأحــداث 
ــة الدراســة أثنــاء مــدة العقوبــة أو  نحــو توجيــه طاقــات الفــرد نحــو نواحــي ايجابيــة مثــل تكمل
تدريــب الحــدث علــى حرفــة أو مهنــة أو أشــراك الحــدث بأنشــطة ثقافيــة أو رياضيــة أو فنيــة 
وتعزيــز قدراتــه و دعمــه نفســيا ومعنويــا وتشــجيعه للمضــي نحــو الأفضــل و إزالــة المشــاعر 
الســلبية لــدى الحــدث مثــل الخــوف و العــداء و الشــعور بالذنــب و إبعــاده عــن ثــورة الغضــب 
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التــي تســبب الجنــوح و الهــدف الرئيــس بعــد الإصــلاح هــو توفيــر الرعايــة الكافيــة بعــد العــلاج 
وذلــك يتــم عــن طريــق برامــج تدريــب وتشــغيل و متابعــة وعــلاج الصعوبــات التــي تعيــق إعــادة 
الاندمــاج الأســري أو الاجتماعــي و تخفيــض الضغــوط علــى الحــدث عــن طريــق التعديــل 
المســتمر للتشــريعات التــي يجــب أن تواكــب التطــور الحاصــل فــي مجتمعــات القــرن الحــادي 

و العشــرين.
منهجية البحث 

 لقــد اســتخدمنا فــي بحثنــا هــذا المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يتضمــن الملاحظــة 
والاســتقصاء والتحليــل والتفســير لظاهــرة جنــوح الأحــداث حيــث  تعتبــر ظاهــرة جنــوح الأحــداث 
من أخطر القضايــا الاجتماعية، ومن أكثرهــا  تحديًــا للمجتمــع، لما فيها مــن جوانــب ســلبية، 

تهــدد النظــام الاجتماعــي العــام وتقوّض اســتقراره وأمانه.
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المبحث الأول
) مفهوم جنوح الاحداث واسبابه (

لقــد عانــى الاحــداث فــي الأزمنــة الماضيــة بســبب الأفــكار الخاطئــة مــا عانــاه الكبــار   
مــن ســوء المعاملــة وشــدة العقــاب وقــد كانــت الاحــكام القاســية كالإعــدام والعقوبــات المدنيــة 
والســعي لمــدة طويلــة تنفــذ بحقهــم ونتيجــة لــكل الأفــكار والاحــكام الخاطئــة تــم تطويــر الاحــكام 
التــي جــاءت لتلائــم الأهــداف التــي تــؤدي الــى اصــلاح وتقويــم الجانبيــن فــي قوانيــن الاحــداث 

الجديــدة .

المطلب الأول :ماهية جنوح الأحداث
الجنوح لغة :-هو الإثم أو الجرم أو الميل إلى الإثم)1(  

الجنــوح قانونــاً:- هــو كل فعــل يعاقــب عليــه القانــون الجنائــي اذا صــدر عــن الحــدث   
ويعــد جريمــة اذا صــدر عــن إنســان بالــغ)2(

الجنــوح اصطلاحــاً:- هــو تعبيــر يقابــل وصــف الجريمــة الــذي يطلــق فــي حــال   
الراشــدين)3( قبــل  مــن  المجــرم  الفعــل  ارتــكاب 

المطلب الثاني : مفهوم الأحداث
تعريف الحدث لغة واصطلاحاً  

الحــدث لغــة:- هــو الصغيــر مــن فتــرة ولادتــه حتــى يتــم نضوجــه اجتماعيــاً ونفســياً   
مــن اجــل ان تتكامــل لديــه عناصــر الرشــد)4(

الحداثــة:- هــي الفتــرة المحــددة مــن الصغــر والتــي تبــدأ بســن التمييــز التــي تتقــدم فيهــا   
المســؤولية الجنائيــة ببلــوغ الســن الــذي حــدده القانــون للرشــد والــذي يفتــرض فيهــا ان الحــدث 

اصبــح أهــلا للمســؤولية)5(
اصطلاحــا:- تعــرف المــادة ) 60 ( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم ) 111 (   
لســنة 1969 المعــدل هــو العمــر الزمنــي لابتــداء الشــخصية الطبيعيــة للإنســان ومــن اكمــل 
الثامنــة عشــر مــن عمــره والانســان الــذي يرتكــب جرمــا يعاقــب عليــه القانــون وهــو كامــل 
الاهليــة وتــام الإرادة ولــم يتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره ليكــون حدثــاً عنــد اجــراء التحقيــق 
والمحاكمــة وكمــا ان الــذي اتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره وارتكــب جرمــاً يعاقــب عليــه القانــون 
وكان فاقــداً للأهليــة فانــه يعامــل معاملــة البالــغ لســن الرشــد علــى ان فقدانــه للأهليــة يعتبــر 

مــن موانــع المســؤولية)6(
)1( د . زينب احمد عوين , قضاء الاحداث , دراســة مقارنة , دار الثقافة للنشــر والتوزيع , ط1 , عمان , 1430هـ , 2009 

م , ص22
)2( السيد جعفر الياس ود . سعيد جاسم الأسدي , السرقة عند الأحداث , الطبعة- بغداد 1990 , ص19 .

)3( د. إبراهيــم حــرب محيســن , إجــراءات ملاحقــة الجانحيــن فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة , دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع , ط1 
, 1999 , عمــان , ص13 .

)4( د. حسن علي الخفاجي , دراسات في علم الاجتماع الجنائي , دار الحديثة للطباعة , جدة , 1997, ص86 .
)5( د. نادية حسن الساعاتي , الثقافة والشخصية , دار النهضة العربية , بيروت  1983 , ص80 .

)6( المادة )60 ( قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل .
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المطلب الثالث : أسباب جنوح الأحداث
تعتبــر ظاهــرة جنــوح الأحــداث ظاهــرة اجتماعيــة اكثــر ممــا هــي إجراميــة لذلــك فقــد   
حاطتهــم بمجموعــة مــن الضمانــات التــي تهــدف  اهتمــت مختلــف التشــريعات بهــؤلاء الأطفــال واإ
رشــادهم إلــى الطريــق الصحيــح وهــذه الأهــداف أو الانحرافــات تكونــت نتيجــة  إلــى وقايتهــم واإ
لعــدة عوامــل لذلــك لابــد مــن تقســيم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن الفــرع الأول عوامــل شــخصية 

داخليــة والفــرع الثانــي عوامــل خارجيــة 

الفرع الأول :العوامل الشخصية ) الداخلية (
يــرى معظــم الباحثــون حــول العالــم أن شــخصية الحــدث لهــا المقــام الأول فــي تحديــد   
ســبب الجريمــة ومنهــا الاضطرابــات والانحرافــات الجنســية والنمــو والعاهــات وجميــع هــذه 
العوامــل تؤثــر علــى ســلوك الحــدث الاجتماعــي وتعكــس تصرفاتــه وقــد تدفعــه إلــى ارتــكاب 
الجريمــة وكذلــك فــأن التكيــف الجســمي والعقلــي للأبويــن قــد ينعكــس علــى الطفــل منــذ ولادتــه 
فــاذا كان الوالــدان مدمنــي الخمــر والســكر والمخــدرات فــأن هــذا الوضــع يؤثــر علــى التكويــن 

الجســمي والنفســي للابــن)7(.
أولا : الجنس :-

فــي كل الاحصــاءات نجــد ان عــدد الذكــور مــن المجرميــن يفــوق كثيــرا عــدد الانــاث 
لــذا فــأن  عامــل الجنــس يعمــل دوراً هامــا فــي عــدد الجرائــم ونوعيتهــا والعصابــات التــي تكــون 
غالبــة التشــكيل مــن قبــل الانــاث فــأن ظــروف الحيــاة الاجتماعيــة قــد تكــون عامــلا رئيســياً فــي 

تكويــن الفــرد الاجتماعــي)8(.
ثانيا : السن :-

يمتاز الصغار وخاصة المراهقين بأعراض كاضطرابات في الميول الغريزية والعاطفة 
وتقلبــات المــزاج وضعــف القــدرة علــى ضبــط النفــس والســبب فــي ذلــك ان النمــو الجســماني 
والعاطفــي لــدى الاحــداث لا يدفعــه للنمــو العقلــي والنفســي مثــل العواطــف المنحرفــة التــي قــد 
تنشــأ لــدى الحــدث عاطفــة منحرفــة رديئــة كعاطفــة حــب الشــر أو الرذيلــة أو العدوانيــة فتدفعــه 
الــى ارتــكاب الجرائــم وتســيطر عليــه عاطفــة حــب المــال فــاذا تعــذر عليــه الحصــول علــى المــال 
بوســائل مشــروعة لجــأ الــى الوســائل غيــر المشــروعة كالســرقة والاحتيــال)9(، وقــد حــدد قانــون 

رعايــة الاحــداث المرقــم )76( لســنة 1983 الفئــات الخاصــة بالأحــداث)10(:- 
يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.. 1
يعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.. 2
يعتبر الحدث صبيا اذا أتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.. 3
يعتبر الحدث فتى اذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .. 4

)7( د. حسن الجو خدار  , قانون أحداث الجانحين , ص 10
)8( د. عبــاس الحســني ، د. حمــودي الجاســم ، الأحــداث الجانحيــن فــي عالــم الفقــه والقضــاء ، مطبعــة الإرشــاد ، بغــداد ، 1967 

، ص24
)9( المصدر نفسه ، ص25

)10( المادة الثالثة من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983



الملف القانوني
)2

د )
عد

 ال
سية

سيا
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

129

الدستور وحماية الأحداث من الجنوح

ثالثاً : الوراثة :-
مــن الممكــن ان تكــون الوراثــة احــد العوامــل الجرميــة مثــل انتقــال بعــض الصفــات   
الجينيــة الدافعــة الــى الجرائــم مــن الســلف الــى الخلــف ولكــن بعــد ثبــوت نظريــة العالــم فرويــد 

النفســية أصبحــت الوراثــة شــبه معدومــة فــي تكويــن الجريمــة)11(  .
رابعاً : الأمراض والعلل :-

الأمــراض الجســمية :- وتتكــون هــذه الامــراض بصــورة مجملــة مــن الإعاقــة للنمــو أو   
التأخيــر فيــه أو إصابــة احــد الأعضــاء بمــرض أو عاهــة مؤقتــه فالحــدث الــذي يشــعر بنقــص 
فــي عضــو مــن أعضــاء جســمه فــأن هــذا ســيغير النظــرة التــي ينظرهــا النــاس الــى الطفــل 
الســليم مقارنــة بالحــدث صاحــب العاهــة او لإعاقــة فالحــدث المكفــوف البصــر يكــون محرومــاً 
مــن كثيــر مــن المزايــا قــد يجعــل منــه شــخصاً لا يمكنــه التكيــف مــع البيئــة التــي يعيــش بهــا 
ويشــعر بالنقــص والعجــز الــذي يجعلــه محرومــاً مــن الجــد والعمــل وقــد يتلقــى معاملــة قاســية 
تولــد فيــه اليــأس والكراهيــة التــي تدفعــه الــى ارتــكاب اعمــال غيــر مرضيــة وتكــون جنوحــاً فــي 

ســلوكه)12(.
الامــراض النفســية:- تعتبــر هــذه الامــراض مــن العوامــل المهمــة فــي انحــراف الاحــداث 
ويعتبــر خصــام الوالديــن مــن أســباب تمــزق حيــاة الطفــل نتيجــة المشــاحنات والمشــكلات بينهــم 
ويتطــور الشــجار ويتخللــه الســب والشــتم ممــا يثيــر الفــزع لــدى الطفــل ويجعلــه وحيــد ويتيــم 

وقلق)13(.
الامــراض العقليــة:- هــذه الامــراض تحــدث فيــه قبــل الــولادة أو بعــد الــولادة ممــا تؤثــر 
علــى ســلوك الحــدث وتجعلــه غيــر قــادر علــى التكيــف الاجتماعــي واهــم هــذه الامــراض هــي 

الشــلل العــام والتخلــف العقلــي بدرجاتــه الثــلاث العتــه والبلــه والحمــق وغيرهــا)14(.

الفرع الثاني : العوامل الخارجية
مــن الأســرة والعمــل والمدرســة والتلفزيــون  فيتألــف  المحيــط الاجتماعــي :-  أولا:- 

والمســرح والوســط الــذي يعيــش فيــه 
الاســرة :- ان الاســرة تلعــب دورا هامــا فــي صنــع شــخصية الحــدث وخاصــة فــي 
طفولتــه فســلوك الاســرة ان كان إيجابيــا فســلوك الحــدث يكــون إيجابــي امــا اذا كان ســلوكها 
ســلبي فســلوكه يكــون ســلبي فتفــكك الاســرة الناجــم عــن الطــلاق والتفريــق يســاهم مســاهمة 
كبيــرة فــي زيــادة ظاهــرة جنــوح الاحــداث حيــث يــؤدي هــذا التفــكك الــى عــدم اســتقرار الحــدث 
حيــث نجــده يهــرب مــن المنــزل بســبب ضعــف الرقابــة عليــه الامــر الــذي يفســح المجــال بارتيــاد 

الأماكــن المشــبوهة والالتقــاء برفقــاء الســوء)15(.
العمــل:- يعتبــر تنظيــم العمــل مــن اهــم الوســائل فــي تقويــم الحــدث لذلــك فــأن عــدم 

)11( د. عباس الحسني، د. حمودي الجاسم، الأحداث الجانحين في عالم الفقه والقضاء مصدر سابق ص26.
)12( د. عباس الحسيني ، د. حمودي جاسم ، مصدر سابق ص27

)13( د. علي محمد جعفر ، الأحداث المنحرفون ، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، ط3 ، لبنان ، 1996 ، ص50
)14( د. زينب احمد عوين ، قضاء الأحداث دراسة مقارنة ، ص27 .

)15( د. حسن الجو خدار ، مصدر سابق ، ص11
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الاهتمــام بوضــع القواعــد التــي تؤمــن المحافظــة علــى صحــة الأحــداث يــؤدي إلــى الجنــوح)16(.
المدرســة :- ان المدرســة مهمــا كانــت وســيلة لتعليــم الحــدث وتهذيبــه الا انهــا قــد تكــون 
ســببا في انحراف الاحداث ويحصل ذلك عند اهمال المدرســة بالاهتمام بالأطفال مما يؤدي 
الــى جنوحهــم وهــذه الظاهــرة انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة فــي العــراق بشــكل كبيــر جــدا لــذا فــأن 

مــن واجبــات المدرســة هــي تلقيــن الحــدث والاهتمــام بــه لكــي لا يتعــرض للانحــراف)17(.
المســرح والتلفزيــون و الانترنــت والإذاعــة:- المســرح تتمثــل فيــه الحيــاة وتظهــر فيــه 
الحــركات الجســمية اكثــر مــن الســينما وان تأثيــره يتوقــف علــى نــوه التمثيــل المقــدم فيــه أمــا 
التلفزيــون فيؤثــر علــى الحــدث مــن خــلال مــا يبثــه مــن احاديــث ومسلســلات ومــا يذيعــه مــن 
أغانــي وفكاهــات امــا الانترنــت يؤثــر علــى الحــدث مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي او 
مــن خــلال الاطــلاع علــى مواقــع لا تناســب عمــره او طريقــة تفكيــره كحــدث أمــا الإذاعــة فلهــا 
تأثيــر علــى المســتوى الخلقــي للحــدث فــاذا كانــت برامجهــا مــن نــوع رخيــص فأنهــا تدفــع الحــدث 

إلــى الاســتهتار وعــدم المبــالاة بهــا)18(.

)16( د. حسن الجو خدار ، مصدر سابق ،  ص12
)17( د. عباس الحسيني ، د. حمودي جاسم ، مصدر سابق ، ص37
)18( د. عباس الحسيني ، د. حمودي جاسم ، مصدر سابق ، ص45
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المبحث الثاني
الدستور وتحصين الأحداث من الجنوح

المطلب الأول :الوسائل التي أقرها الدستور لمعالجة جنوح الأحداث.
تعــد مرحلــة الطفولــة مــن اخطــر مراحــل العمــر وأعظمهــا شــأنا فــي تكويــن شــخصية 
الفــرد، فالطفــل ضعيــف لا يســتطيع أن يلبــي حاجتــه التــي تضمــن لــه اســتمرار الحيــاة معتمــدا 
ن الطفــل يعــد الأســاس فــي بنــاء المجتمــع ولضمــان حقــوق الطفــل فقــد حرصــت  علــى ذاتــه، واإ
التشــريعات علــى حمايــة حقــوق الطفــل ووفقــا للدســتور العراقــي لعــام 2005 تكفــل الدولــة 
حمايــة الأمومــة والطفولــة ولــلأولاد حــق علــى والديهــم فــي التربيــة والرعايــة والتعليــم ويحظــر 
الاســتغلال الاقتصــادي للأطفــال كافــة وتتخــذ الدولــة الاجــراءات الكفيلــة بحمايتــه وتمنــع 
كل اشــكال العنــف والتعســف فــي الاســرة والمدرســة والمجتمــع وتكفــل الدولــة للفــرد والاســرة 

وبخاصــة الطفــل حيــاة كريمــة.

الفرع الأول :الخدمات الطبية والصحية
أن الخدمــات الطبيــة تلعــب دوراً هامــاً فــي إصــلاح المجرميــن الجانحيــن وفــي تأهليهــم 
للرجــوع للهيئــة الاجتماعيــة بحالــة صحيــة ســليمة خاليــة مــن الأمــراض لــذا فــأن هــذه الرعايــة 
تســهم فــي تعويــد الأحــداث علــى النظــام والنظافــة بحيــث تصبــح عنصــراً مــن عناصــر النجــاح 

فــي الحيــاة وكذلــك تســهم فــي عمليــة تأهيــل الأحــداث)19(.
وايضــاً فــأن وجــود برامــج الطبيــب الإصلاحــي فــي المؤسســات الإصلاحيــة يتطلــب 
اتخــاذ إجــراءات عــدة مــن قبــل المؤسســة كتوفيــر مستشــفيات تكــون مجهــزة بأحــدث الوســائل 
والمعــدات الطبيــة وكذلــك العيــادات الطبيــة التــي تأخــذ علــى عاتقهــا تأهيــل كافــة العيــوب 

الجســمية ومعالجــة الحــدث وجعلــه فــي حالــة صحيــة ســليمة مــن الأمــراض والعلــل)20(.

الفرع الثاني : خدمات الأمراض العقلية والنفسية
لكــي تكــون المؤسســة الإصلاحيــة قــادرة علــى تأهيــل المريــض المصــاب بالأمــراض 
بأحــدث  العقليــة والنفســية وتزويــده  العقليــة والنفســية كان عليهــا توفيــر طبيــب للأمــراض 
الوســائل والمعــدات التــي يحتاجهــا فــي العــلاج وان للطبيــب العقلــي والنفســي أهميــة كبيــرة فــي 
الوقــت الحاضــر حيــث ينظــر إلــى شــخصية المريــض علــى انــه شــخص يعانــي مــن صــداع 

وتؤثــر فــي مجــال التصنيــف)21( .
وبعــد المعاينــة والتدقيــق تجــري مراجعــة هــذه المعلومــات ودراســتها ثــم التثبــت منهــا 
لإعــداد برنامــج للســجناء مــن اجــل علاجهــم حيــث تجــري الاختبــارات النفســية اللازمــة لتقديــر 
حالــة المريــض ويتطلــب فــي بعــض الأحيــان الاســتعانة بأخصائييــن فــي هــذا المجــال وهــذا 

)19( د. علي محمد جعفر ، مصدر ساق ، ص342 .
)20( د. عبد الجبار كريم ، إصلاح وتأهيل المجرمين الجانحين ، ص199
)21( د. عبد الجبار كريم ، إصلاح وتأهيل المجرمين الجانحين ، ص204
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مــن مســؤولية المؤسســة فــي التنســيق مــع الجهــات المختصــة وفــي ضــوء مــا تقــدم يتضــح 
ان الطــب العقلــي فــي مجــال العــلاج والاصطــلاح فــي الســجون لــه دور مهــم فــي عمليتــي 

التشــخيص والعــلاج .

المطلب الثاني : المؤسسات التي حددها الدستور لمعالجة الأحداث
بموجــب قانــون الأحــداث للمحكمــة أن تصــدر مــا تــراه مــن القــرارات التــي يمكــن بهــا 
تحقيــق الفــرص المطلوبــة وان تأخــذ بنظــر الاعتبــار علــى إبقــاء الحــدث فــي عائلتــه كلمــا 
ســمحت لــه الظــروف لــذا فــان القــرارات التــي تقررهــا المحكمــة تأخــذ صفــة تربويــة أو علاجيــة 
أو تأديبيــة لذلــك تتكــون الــدور والمــدارس التأهيليــة التــي تتعامــل مــع الأحــداث كمــا صورهــا 
القانــون مدرســة تأهيــل الأحــداث رقــم 76 لســنة 1983 مــن دار الملاحظــة ومدرســة تأهيــل 
الصبيــان ومدرســة تأهيــل الفتيــان ومدرســة تأهيــل الشــباب البالغيــن ودار تأهيــل الأحــداث 

وســنتناولها تباعــاً .
1- دار الملاحظــة : وهــو مــكان اعــد لتوقيــف الحــدث بقــرار مــن المحكمــة أو ســلطة 
مختصــة ويجــري فــي هــذا الــدار فحــص الحــدث بدنيــاً وعقليــاً ودراســة شــخصيته وســلوكه مــن 

قبــل مكتــب دراســة الشــخصية تمهيــداً لمحاكمتــه)22(.
وان هــذا الــدار يــودع فيــه الاحــداث المتهميــن بارتــكاب جرائــم مخلــة ويطلــق عليهــم 
الاحــداث الجانحيــن ويــودع فيــه ايضــاً صغــار الاحــداث مــن المشــردين ومنحرفــي الســلوك 
المختلفيــن تمامــاً عــن الجانحيــن وامــا دار الملاحظــة فــي العــراق يتكــون مــن ثلاثــة أدوار وهــي 

دار للإنــاث فــي بغــداد ودار للذكــور فــي بغــداد ودار للذكــور فــي نينــوى)23(.
2- مدرســة تأهيــل الصبيــان :- وهــي مؤسســة إصلاحيــة يــودع فيهــا كل حــدث صبــي 
عادتــه الــى المجتمــع بعــد انتهــاء  يتــراوح بيــن 9 ســنوات ولا يقــل عــن ســنة بغيــة إصلاحــه واإ
مــدة محكوميتــه مــن خــلال تأهيلــه للأعمــال التــي تناســبه واضافــة لذلــك تقــوم هــذه المدرســة 
بتأهيلــه تربويــا ومواصلتــه خــارج وداخــل المدرســة وتحــت اشــراف وزارة التربيــة وفــق منهاجهــا 

المقــرر)24(  .
3- مدرســة تأهيــل الفتيــان :- يــودع فــي هــذه المدرســة الفتــى الــذي يتــراوح عمــره مــن 
ســنة الــى 18 ســنة لقضــاء محكوميتــه مــع القيــام بالعمليــات الإصلاحيــة والمهنيــة والســلوكية 

والبدنيــة)25(  .
4- مدرســة الشــباب البالغيــن :- يــودع فــي هــذه المدرســة الحــدث الــذي اكمــل ســن 
17 – 22 ســنة وعنــد اكمالــه ســن 22 امــا يتــم اخــلاء ســبيله بعــد انتهــاء محكوميتهــا يرحــل 
لدائــرة اصــلاح الكبــار حســب مــدة الحكــم المتبقيــة فــأن قلــت عــن )5( ســنوات يصبــح احــد نــزلاء 
قســم الإصــلاح الاجتماعــي للأحــكام القصيــرة وان زادت عــن ذلــك فيكــون مــن نــزلاء الأحــكام 

)22( د. جعفر عبد الأمير الياسين ، التشرد وانحراف سلوك الأحداث والصغار ،ص41
)23( د. جعفر عبد الأمير الياسين ، التشرد وانحراف سلوك الأحداث والصغار ، ص42

)24( الســيد جعفــر الياســين ، د. ســعيد جاســم الأســدي ، الســرقة عنــد الأحــداث ، الإيــداع فــي دار الكتــب والوثائــق ، بغــداد ، ســنة 
1989 ، ط1990 ، ص110

)25( د. السيد جعفر الياسين ، د. سعيد جاسم الأسدي ، مصدر سابق ، ص110 .
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الطويلــة الثقيلــة)26(.
5- دار تأهيــل الأحــداث:- يــودع فيــه الحــدث المشــرد أو المنحــرف الســلوك بقــرار 
مــن محكمــة الاحــداث الــى حيــن اتمامــه الثامنــة عشــر مــن عمــره بالنســبة للذكــور امــا الانــاث 

فلحيــن اتمامهــا ســن )22( ســنة .
ويــزور هــذا الــدار أطبــاء مــن اختصاصــات مختلفــة مــرة واحــدة فــي الأســبوع ويوجــد فــي 

هــذا الــدار قاعــة مخصصــة للطعــام وغــرف نــوم وصالــة للتلفــاز وغيرهــا .
امــا أنشــطة هــذا الــدار فتتمثــل بــورش الكهربــاء والتجــارة والحــدادة والاعمــال اليدويــة 
والرســم والنحــت وتعمــل جميعهــا فــي العطــل الصيفيــة وتغلــق وقــت بــدء الدراســة وكمــا تنظــم 
هــذه الــدار ســفرات ترفيهيــة للمودعيــن والمودعــات وتقيــم ايضــاً حفــلات ترفيهيــة بالمناســبات 
وتتكــون هــذه الــدار مــن بنايــة واحــدة ذات جناحيــن أحداهمــا لإيــداع الذكــور وأخــرى لإيــداع 

الإنــاث وتحــت إدارة واحــدة)27(
يركز علاج الجنوح على توجيه طاقات الفرد نحو نواحي إيجابية كالأنشــطة الثقافية 
والرياضيــة والفنيــة وتعزيــز قدراتــه ودعمــه نفســياً ومعنويــاً وتشــجيعه للمضــي نحــو الأفضــل 
زالــة المشــاعر الســلبية التــي يعانــي منهــا كالخــوف والعــداء والشــعور بالذنــب فيجــب ابعــاده  واإ
عمــا يصيــر اعصابــه وتعليمــه بضبــط انفعالاتــه ويأخــذ العــلاج بعيــن الاعتبــار خصوصيــة 
كل حالــة ويتــم تعديــل عــادات الحــدث عــن طريــق التوضيــح والإقنــاع والتأكيــد علــى فهــم 
ذاتــه وحــدوده مــا لــه ومــا عليــه وتعديــل اســتجاباته الســلبية والعدوانيــة وســلوكه الاندفاعــي عــن 
طريــق النصــح والايحــاء بالعقــاب علــى الســلوك الخاطــئ ، ويتــم العــلاج أيضــا عــن طريــق 
توفيــر برامــج تدريــب وتشــغيل ومتابعــة التعليــم وعــلاج الصعوبــات والمشــكلات التــي تعيــق 

إعــادة الاندمــاج فــي المجتمــع .

)26( المصدر نفسه ، ص113 .
)27( د. جعفر عبد الأمير الياسين ، مصدر سابق ، ص47
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المبحث الثالث
أحكام المسؤولية الجنائية للأحداث

ــه اليــه ويحاســب عليــه وهــي  المســؤولية الجنائيــة هــي أهليــة الشــخص لان ينســب فعل
تنشـــأ عن فعل يحرمه القانون ويســتحق فاعله العقاب وســميت بالمســؤولية الجنائية نســبة الى 
الجنايــة حيــث ان ارتــكاب جنايــة مــا يــؤدي الــى قيــام هــذه المســؤولية وتعــد محاكمــة الاحــداث 
ذو خصوصيــة مميــزة عــن محاكمــة المتهــم البالــغ جيــت انــه يجــب أن توافــر عــدة ضمانــات 
عنــد اجــراء محاكمــة المتهميــن الأحــداث وهــذه الضمانــات تعــد ذو أهميــة فائقــة وكبيــرة حتــى 
نســتطيع ان نطلــق علــى هــذه المحاكمــة انهــا محاكمــة عادلــة وســنتطرق فــي هــذا المبحــث علــى 

ضمانــات الحــدث فــي مرحلــة التحقيــق ومرحلــة المحاكمــة.
المطلب الأول: ضمانات الحدث في مرحلة التحقيق

وتعتبــر هــذه الضمانــات مــن اهــم الاجــراءات التــي يفرضهــا المشــرع علــى كل مــن 
يمــارس ســلطة التحقيــق خشــية المســاس بحقــوق وحريــات الافــراد وهــذا مــا أشــار اليــه الدســتور 
العراقــي النافــذ لســنة)28(2005 ومــن اهــم هــذه الضمانــات هــي عــدم تقييــد الحــدث الجانــح وعــدم 
اصطحابهــم الــى المحاكــم وهــم يحملــون الأســلحة لان هــذه الأفعــال مــن شــأنها ان تولــد شــعور 
بالألــم والحقــد فــي نفســه وبالتالــي لا يجــوز تقييــده واســتعمال القــوة ضــده أو عزلــه لكــن مــن 

الممكــن ان يتــم عزلــه اذا ظهــر تمــرد أو شراســه مــن شــأنها أن تعــرض الأخريــن لــلأذى)29(
وأيضــا مــن هــذه الضمانــات هــي ســرية اجــراء التحقيــق التــي يجــب ان تتــم تحــت جــو 
كتمــان وســرية وعــدم الســماح للجمهــور بالحضــور اثنــاء التحقيــق وان لســرية التحقيــق فائدتيــن 
للمتهــم مــن شــأنها ان تجنبــه التشــهير بــه خاصــة اذا بريئــا وايضــاً حمايــة المصلــة العامــة 
وتكمن الأهمية في سرية التحقيق مع الاحداث هي ضمان مصلحة الحدث وصيانة سمعته 

وســمعة اســرته وابعــاده قــدر الإمــكان عــن جــو المحاكمــة ومــا يتبعــه مــن خــوف ورهبــة)30(
الاحــداث  يتمتــع  حيــث  الاحــداث  توقيــف  هــي  التحقــق  اهــم ضمانــات  مــن  وكذلــك 
المحتجــزون بانتظــار المحاكمــة بجميــع الحقــوق والضمانــات التــي تكفلهــا قواعــد الأمــم المتحــدة 
بالنســبة للأحــداث أمــا بالنســبة لتوقيــف الاحــداث البالغيــن فقــد نصــت المــادة )52( مــن قانــون 
حمايــة الاحــداث العراقــي علــى انــه )لا يتوقــف الحــدث فــي المخالفــات ويجــوز توقيفــه فــي 

الجنــح والجنايــات لغــرض فحصــه ودراســة شــخصيته أو عنــد تعــذر وجــود كفيــل لــه ()31(
وكذلــك يجــب ان يكــون للحــدث محامــي يدافــع عنــه ان لــم يكــن قــد اختــار محامــي 
جانــب  الــى  المحامــي  وجــود  ان  اذ  عنــه  يدافــع  محامــي  لــه  تنتــدب  ان  للمحكمــة  ويجــوز 
الطفــل يســاعد المحكمــة فــي التعــرف علــى شــخصية الطفــل وعوامــل اجرامــه وظــروف الواقعــة 
المنســوبة عليــه لــذا فــلا يجــوز للمحكمــة ان تحــرم الحــدث مــن الاســتعانة بمحــام مهمــا كانــت 

والأســباب)32(.  الظــروف 
)28( المادة)37 ( أولًا من الدستور العراقي لسنة 2005 ) حرية الإنسان وكرامته مصونة (

)29( د. زينب احمد عوين ، مصدر سابق ، ص194
)30( د. سعد حماد صالح القبائلي ، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي . ص161

)31( د. زينب احمد عوين ، مصدر سابق ، ص199
)32( د. شريف سيد كامل ، الحماية الجنائية للأطفال ، ط2 ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2006 ،ص349
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المطلب الثاني: ضمانات الحدث في مرحلة المحاكمة
ينــص المشــرع العراقــي علــى وجــوب اتبــاع مجموعــة مــن القواعــد الإجرائيــة الخاصــة 
عنــد محاكمــة الأطفــال امــام محكمــة الأحــداث وذلــك مــن اجــل توفيــر الحمايــة الإضافيــة 
لمصالحهــم حرصــا علــى مســتقبلهم لــذا فــإن لمحكمــة الاحــداث ان تحصــر مهمتهــا فــي ادانــة 
المجرميــن وتبرئــة الأبريــاء بــل يجــب عليهــا ان تقــوم بحمايــة الاحــداث الجانحيــن وتقويمهــم 

وتاميــن إتلافهــم فــي المجتمــع)33(
ومــن اهــم هــذه الضمانــات هــو ان تتــم محاكمــة الحــدث امــام قاضــي مختــص بمجــال 
كانــت  الاحــداث ســواء  تهــم  التــي  المعلومــات  مــن  كبيــر ومتكامــل  قــدر  الاحــداث ولديــه 
اجتماعيــة أو قانونيــة أو فــي الجــال الإنســاني وان تكــون لديــه خبــرة ودرايــة فــي مشــاكل 
الاحــداث وكيفيــة التعــال معهــم اذ ان وجــود قاضــي مختــص فــي هــذا المجــال فانــه يكــون 
اقــدر علــى التعامــل مــع الحــدث ويســتطيع رســم منهجيــة للتعامــل معــه وبالتالــي فــلا يكفــي ان 
يكــون القاضــي مختــص بــل يجــب ان توجــد محكمــة مختصــة مــن اجــل النظــر فــي قضايــا 

الأطفــال)34(
وكذلــك يجــب أن تكــون المحاكمــة الجنائيــة مــع الأحــداث بصــورة علنيــة أن تكــون 
الجلســة علنيــة ويجــوز للمحكمــة أن تراعــي النظــام العــام والآداب العامــة وان تامــر بســماع 
الدعــوة كلهــا أو بعضهــا فــي جلســات ســرية ويحــق لهــا أن تمنــع فئــات معينــة مــن الحضــور 
ولكــن هنــاك اســتثناء مــن المدعــي العــام وهــو وجــوب الحــد مــن علانيــة محاكمــة الأطفــال 
وان الأشــخاص الواجــب ضورهــم أو دعوتهــم أثنــاء محاكمــة الأحــداث هــم ) ولــي الحــدث ، 

وصيــه أو الشــخص المســلم إليــه أو ممثــل الجهــة إليهــا()35( .
ــذا فــأن المشــرع العراقــي نــص فــي المادة)58(مــن قانــون رعايــة الاحــداث ) تجــري  ل
محاكمــة الحــدث فــي جلســة ســرية وبحضــور وليــه أو احــد أقاربهــا ومــن ترتئــي المحكمــة 
حضورهــم مــن المعنييــن بشــؤون الاحــداث( وان قانــون رعايــة الاحــداث فــي العــراق يتولــى 
اجراء الحدث الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي من محكمة التحقيق أو محكمة الأحداث 
أي جهــة مختصــة بالحــدث بدنيــاً و نفســياً وعقليــاً وكذلــك تقــوم بتنظيــم تقريــر مفصــل عــن 
حالــة الحــدث البدنيــة والنفســية والعقليــة والاجتماعيــة ومتابعــة الحــدث بصــورة دوريــة كل ثلاثــة 

اشــهر)36(
امــا مــن حيــث ســرية المحاكمــة فتكــون محاكمــة الاحــداث ســرية و هــذه الســرية لا 
تقتصــر علــى مرحلــة المحاكمــة امــام قضــاء الاحــداث فقــط بــل انهــا تمتــد لتمثــل مرحلــة 
الملاحقــة فــي دوائــر النيابــة العامــة ومرحلــة التحقيــق امــام دوائــر التحقيــق  وبخــلاف اجــراءات 
الجلســات الســرية التــي نــص عليهــا القانــون فيمــا يخــص قضايــا الأحــداث تعــد جلســة علنيــة 

ويمكــن حينهــا نقــض الحكــم)37(

)33( د. حسن الجوخدار ، مصدر سابق ، ص159
)34( المصدر نفسه ، ص163

)35( د. شريف سيد كامل ، مصدر سابق ، ص346
)36( د. زينب احمد عوين ، مصدر سابق ، ص200
)37( د. حسن الجو خدار ، مصدر سابق ، ص160



الملف القانوني

136

الدستور وحماية الأحداث من الجنوح

الخاتمة

أولًا :- النتائج
ان افضــل عــلاج لظاهــرة الجنــوح ليــس تلــك التدابيــر والإجــراءات التــي تتحــذ ضــد 
المعنــوي  الخطــر  حالــة  فــي  تواجــده  عنــد  أو  الجانــح  الســلوك  اتيانــه  بعــد  الجانــح  الحــدث 
والاجتماعــي وانمــا هــو الوقايــة الأولــى مــن هــذه الظاهــرة لمنــع تهيئــة الظــروف المســاعدة علــى 
الوقــوع فيهــا وبالتالــي فــأن الوقايــة تحقــق نتيجتيــن فــي آن واحــد ولا تــؤدي وصــول الأطفــال الــى 
مرحلــة الجنــوح وثانيــاً تجنــب البحــث عــن الحلــول والإجــراءات العلاجيــة فــي حالــة الوقايــة .
ان الطــرف الأول المعنــي برعايــة الأطفــال والشــباب هــو الاســرة وبالتالــي يجــب توعيتهــا 

ورعايتهــا للقيــام بدورهــا ومســاعدة الفقيــرة منهــا لتاميــن احســن الظــروف لتنشــئة اطفالهــا .
الإنســانية  الطبيعيــة  لــلإرادة  مخالفــا  ليــس  ولكنــه  والعقــل  للفطــرة  مخالــف  الانحــراف 
وبالاســتقامة تمتلــك قــدرة الفــروع إلــى درجــات الملائكــة ويأخذنــا بــه النمــو والأيمــان الــى اعــلا 

الدرجــات وتلــك هــي فطــرة الله تعالــى التــي فطــر الخلائــق عليهــا .
ان مســؤولية اصــلاح المجتمــع ليــس مســؤولية العلمــاء والموجهيــن خاصــة بــل هــي 
مســؤولية كل أبنــاء المجتمــع وعلمــاء الديــن ومربيــن وأســاتذة وموظفيــن واكاديمييــن وغيرهــم .
ان رعايــة الشــباب لابــد أن تمثــل جميــع الظــروف والعوامــل والعمليــات والخدمــات التــي 
تعنــي بهــا مؤسســات الرعايــة والتربيــة بهــدف صقــل مواهبهــم وتنميــة اســتعداداتهم مــن اجــل 

اعدادهــم للمســؤوليات الاجتماعيــة والوطنيــة .
لقد اهتم الدستور العراقي لعام 2005 بالطفل في عدة مواضع 

الديباجة :-).....والاهتمام بالطفل وشؤونه( .
المادة )29/ أولًا- ب (:-)تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة (.

المــادة )29 / ثانيــاً – ب ( :-) تحضــر الاســتغلال الاقتصــادي للأطفــال بصــورة 
كافــة...(.

المــادة )30 / أولًا ( :- ) تكفــل الدولــة للفــرد والاســرة وبخاصــة الطفــل... الضمــان 
الاجتماعــي والصحــي والمقومــات الأساســية للعيــش فــي حيــاة حــرة كريمــة ...(

الا ان النظــام القانونــي خــال مــن أي نــص يحــدد مــا هــو ) الطفــل ( فــلا منــاص مــن 
العــودة الــى المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989 التــي تعتبــر الطفــل كل 
انســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــر مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق 

عليــه .
ثانيا:- التوصيات 

اجــراء دراســة علميــة ميدانيــة فــي كل المــدن العراقيــة للتعــرف علــى حجــم ظاهــرة الجنــوح . 1
والتعــرف ايضــاً علــى أســبابها ووضــع الحلــول المناســبة لهــا 

دعــم وتطويــر خدمــات الرعايــة النفســية والاجتماعيــة للأحــداث الجانحيــن وذلــك مــن خــلال . 2
انشــاء مؤسســات للرعايــة وانشــاء جمعيــات أهليــة خيريــة مختصــة وتوفيــر الإمكانيــات 

الماديــة لعمــل هــذه المؤسســات.
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اشــراك كل مــن الاســرة والمدرســة والمؤسســات الاجتماعيــة فــي إعــادة تأهيــل الجانحيــن . 3
ودمجهــم فــي المجتمــع.

التعــاون مــع وســائل الاعــلام لتبصيــر كل شــرائح المجتمــع بخطــورة انتشــار طاهــرة جنــوح . 4
الأحــداث وأســبابها وطــرق الوقايــة منهــا .

عــدم النظــر الــى الاحــداث اللذيــن ارتكبــوا جنحــة علــى انهــم منبــوذون مــن المجتمــع بــل . 5
يجــب العمــل علــى ادماجهــم فــي المجتمــع ليصبحــوا عناصــر فاعلــة وبنائــه .

التركيــز علــى برامــج التوعيــة الدينيــة وتنميــة الــوازع الدينــي لــدى الاحــداث وخاصــة فــي . 6
دور الملاحظــة لمــا لهــا مــن اثــر فعــال فــي عــدم العــودة لمثــل مــا قــام بــه مــن ســلوك .

التعليــم هــو مــن جملــة العوامــل التــي تعتبــر وقائيــة لمنــع جنــوح الاحــداث وذلــك عــن . 7
طريــق تطبيــق نظــام أو قانــون التعليــم الالزامــي .

الدعايــة الترويجيــة ويقصــد بهــا توفيــر نشــاط ترويجــي للطفــل للحيلولــة دون الممارســات . 8
الضــارة واللجــوء الــى الممارســات الرياضيــة والمطالعــات والبرامــج التلفزيونيــة المفيــدة 

وممارســة الهوايــات النافعــة كالرســم والنحــت.
ســن تشــريعات تمنــع إيــذاء الأطفــال والاحــداث واســتغلالهم فــي الأنشــطة الاجراميــة مــع . 9

ضــرورة ســن قوانيــن تســتهدف تقييــد ومراقبــة حصــول الأطفــال والاحــداث علــى الســلاح 
مهمــا كان نوعــه.

ضــرورة انشــاء مكتــب أو جهــاز مســتقل خــاص بالأحــداث يضمــن الحفــاظ علــى . 10
وضعهــم وحقوقهــم ومصالحهــم ويشــرف علــى حمايــة الاحــداث المشــردين مــع متابعــة 
تاميــن  مــع  المشــردين  دار  التحقيــق والمحاكمــة وتاميــن  فــي مرحلــة  المحــال  الحــدث 
الرعايــة اللاحقــة للأحــداث الجانحيــن بعــد خروجهــم مــن المــدارس الإصلاحيــة وتاميــن 

إيــواء مــن ليــس لديهــم لا ام ولا اب .
دور الشــرطة فــي حمايــة الاحــداث عــن طريــق مراقبــة مناطــق اللهــو والنــوادي ومنــع . 11

الاحــداث مــن دخولهــا.
التوعية و التثقيف المستمر لكافة الأحداث عن طريق جميع المؤسسات الحكومية.. 12




